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ترجمة حفصة جودة

ربما لاحظ الزوار المتكررون لسكيتبارك في لندن ساوث بانك وجود عملين فنيين جديدين بين رسوم
الجرافيني الموجودة منذ عقود، كلا العملين مرسومين بالأبيض والأسود عن طريق الرش، أحدهما
ية هزيلة تحمل طفلاً حديث الولادة والآخر يظهر صبيًا جائع شعره أشعث (دليل على يصور أمًا عار

الإصابة بفقر الدم) ويمسك يديه بيأس.

يلــة تحمــل الصورتــان عنوانــا “الأم المكلومــة” و”الجيــل الضــائع”، أمــا الشخصــيات فهــي شاحبــة وهز
ولها تجويفات سوداء فارغة بدلاً من العيون، يمكنك أن تجد أعمالاً مشابهة في الحديدة وصنعاء

باليمن على حطام الأبواب ومكبات النفايات وربما على آخر حائط سليم لبيت تحت الأنقاض.

يسعى الفنان اليمني مراد صباي من خلال مشروعه “وجوه الحرب” إلى جذب الانتباه لأسوأ أزمة
إنسانية في العالم، فمنذ اندلاع الحرب الأهلية عام  بين ميليشات الحوثي المدعومة من إيران
والقوات الحكومية المدعومة من المملكة العربية السعودية، سقطت أنظمة التعليم والرعاية الصحية
والطاقـة وقطـاع الميـاه في اليمـن، وعـانت البلاد مـن أسـوأ أزمـة كـوليرا في العصر الحـديث كمـا واجهـت
المجاعة، كانت الأمم المتحدة قد قدرت أن نحو ثلاث أرباع السكان –  مليون نسمة – بحاجة إلى

نوع من أنواع المساعدات.

ينقل صباي هذا اليأس من خلال فنه، تنقل صورة “التهام” المعروضة بمتحف الحرب الإمبراطوري
في مانشستر، رسمًا لهيكل عظمي لرجل بيد واحدة وله نفس الأعين الغائرة مثل الرسومات الأخرى
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في سـاوث بانـك، يجلـس الرجـل بأرجـل متقاطعـة بينمـا يعـض يـده ويقـف غـراب علـى ركبتـه لينقـر في
فخذه النحيل، تذكرنا الرسمة بصورة “الفتاة الجائعة والنسر” الحائزة على جائزة البوليترز للمصور
كيفين كارتر عام  لطفل سوداني جائع يقف نسر بالقرب منه (انتحر كيفن بعد عام من التقاطه

تلك الصورة).

لوحة “التهام” للفنان مراد صباي

بدأ صباي الرسم عندما كان مراهقًا رغم أنه لم يتلق أي تعليم رسمي لذلك، وقد جذب الانتباه لأول
مرة عام  من خلال حملته “لون جدران شوارعك” التي دعا إليها الأصدقاء والمارة والغرباء
على وسائل التواصل الاجتماعي لرسم لوحات جدارية مشرقة في مناطق صنعاء التي تأثرت بالصراع

. بعد ثورة اليمن عام

أما حملة “الجدران تتذكر وجوههم” التي أطلقها بعد شهرين من الحملة الأولى، فقد كانت صورًا
شخصــية بالأبيض والأســود لتخليــد ذكــرى اليمنيين الذيــن اعتقلــوا أو قتلــوا مــن الحكومــة في العقــود
الخمــس الماضيــة، ومــع ازديــاد الوضــع ســوءًا في البلاد كــانت حملتــه “ ساعــة” تــدور حــول الجنــود
. و”حطام” عام  الأطفال وقصف الطائرات والفساد، تلتها حملة “تماثيل الفجر” عام

هناك مقارنة بين صباي وبانكسي (فنان شوا بريطاني) في استخدامه للاستنسل واختيار المواضيع،
كــثر بفنســينت فــان جــوخ وهــنري مــاتيس وبــابلو بيكــاسو وآنــدي لكــن صــباي يــرى أن أســلوبه متــأثر أ
وارهــول، وكــانت لوحــة “الأم المكلومــة” علــى وجــه الخصــوص متــأثرة بلوحــة “الحــزن” لفــان جــوخ،
ـــدًا ـــل بل ـــا لهـــا، يقـــول صـــباي إن شخصـــيته تمث ـــاة الأم موضوعً ـــا الصـــورتين معان حيث تتخـــذ كلت

كملها، ضعيفة لا صوت لها ولا يبدو أن هناك من يهتم بشأنها. بأ

استلهم صباي حملته الأخرى “شهية طيبة” من لوحة وارهول “علب حساء كامبل”، حيث شبّه
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مبيعات الأسلحة بمنتجات الأطعمة السريعة، يقول صباي على موقعه الإلكتروني: “تتعامل شركات
السلاح في جميع أنحاء العالم مع الأسلحة باعتبارها سلعة، فهي تصدرها للعالم دون أدنى مسؤولية”،
تصور الرسومات صاروخًا وقنبلة يدوية متوسطة الانفجار بكل جرأة وصلابة (تعرض لوحة “عمل

جيد” في سكيتبارك).

لوحة “عمل جيد” في سكيتبارك بلندن

اختار صباي أن يعرض بعض أعماله في لندن بالقرب من البرلمان لسبب وجيه، فمنذ بدء الحرب عام
 رخصت بريطانيا مبيعات سلاح للمملكة العربية السعودية قيمتها . مليار جنية إسترليني،
وفي يونيو أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعد قانونية بيع تلك الأسلحة استنادًا إلى أن الوزراء لا
يحـق لهـم منـح رخصـة بيـع السلاح في حالـة وجـود خطـر واضـح لاسـتخدام تلـك الأسـلحة في أعمـال

تنتهك قانون حقوق الإنسان الدولي.

يقول قرار المحكمة: “تقول الأدلة إنه في الأشهر الأولى من  كان هناك قرار وربما تغير في الموقف،
لــذا لــن يكــون هنــاك تقييــم لانتهاكــات قــانون حقــوق الإنســان السابقــة”، وبينمــا تســتعد الحكومــة
للطعن على الحكم، تعد منظمة “Global Legal Action Network” غير الربحية وشركة المحاماة
يـرًا جديـدًا عـن التفجيرات في اليمـن الـتي تشـير إلى أن السـعودية كـانت البريطانيـة “Bindmans” تقر

تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل غير قانوني.

لكن صباي متشائم بشأن المستقبل، فهو يرى أن وقف إمدادات الأسلحة لن ينهي الحرب، كما أن
السياسيين في بريطانيا بعثوا رسالة عالمية مروعة تشجع الأطراف المتحاربة على ارتكاب جرائم حرب.

لا يؤمــن صــباي بتــأثير أعمــاله رغــم فــوزه بجــائزة “الفــن مــن أجــل السلام” عــام  لنــشره ثقافــة
السلام، وجـائزة “مـؤشر الرقابـة” عـام ، يقـول صـباي: “يمكـن للفـن أن يرفـع وعي النـاس بمـا



يحدث في بلادي، لكنه لا يملك القوة لتغيير أي شيء”.
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